
إســــــماعيل هنيــــــة: “إسرائيــــــل” تغتــــــال
“المعتدل الأخير” في حماس

, يوليو  | كتبه سجود عوايص

في بيــان لهــا صــباح اليــوم الأربعــاء، نعــت حركــة المقاومــة الإسلاميــة حمــاس رئيــس مكتبهــا الســياسي
إسـماعيل هنيـة، الـذي اغُتيـل إثـر اسـتهداف مبـاشر لمقـرّ إقـامته في عاصـمة إيـران، حيـث تواجـد هنـاك
للمشاركة في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، لتُطوى بذلك صفحة الرجل الذي ترأسّ حركة
ــر عمليــة “طوفــان الأقصى”، الــتي أطلقتهــا علــى عمــق دولــة كــثر مراحلهــا حساســية إث حمــاس في أ

. كتوبر الاحتلال في السابع من أ

وفيمــا لم تتبن دولــة الاحتلال بشكــل رســمي عمليــة الاغتيــال حــتى اللحظــة، فــإن مســؤوليتها عــن
سة على تهديدات رسمية سياسية وعسكرية منذ سنوات لهنية الاستهداف معرفة لا شك بها، مؤس
 الرجل عن مواصلة عمله والسعي لاستنهاض

ِ
كتوبر، لكنها لم تثن ارتفعت وتيرتها بعد السابع من أ

الشا العربي والإسلامي لنصرة القضية الفلسطينية، وكانت آخر مساعيه قبل يومَين حين دعا إلى
جعل  أغسطس/ آب “يومًا وطنيًا وعالميًا لنصرة غزة”.

تنتهي هنا مسيرة إسماعيل هنية، شهيدًا بعيدًا عن غزة وشعبها مئات الأميال، لكن عمله متصل
بهــا مــن القلــب إلى القلــب، كيــف لا وهــو ابــن مخيماتهــا ومدارســها، ولــه في شوارعهــا صــولات المــربي

https://www.noonpost.com/232948/
https://www.noonpost.com/232948/


والمعلم، وجولات القائد والمجاهد.

الميلاد والنشأة
وُلـــد إســـماعيل عبـــد السلام أحمـــد هنيـــة في مخيـــم الشـــاطئ عـــام 1963، وتنحـــدر أصـــوله لأسرة
فلسطينية لاجئة من قرية الجورة في مدينة عسقلان المحتلة، أنهى دراسته الابتدائية والإعدادية في
مدارس وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، ثم حصل على الثانوية العامة من معهد الأزهر الديني

بغزة قبل أن يلتحق بالجامعة الإسلامية ويدرس اللغة العربية فيها.

تزوّج في عمر مبكرّ من ابنة عمه آمال هنية، وقد أثمر زواجهما  ابنًا، خمس من البنات وثمانية
من الأولاد، وكان ثلاثة من أولاده قد استشهدوا مطلع أبريل/ نيسان الجاري إثر استهداف إسرائيلي

مباشر لسيارتهم، ما أدى إلى مقتلهم مباشرة برفقة ثلاثة من أحفاده.

ورغم ترؤّسه لحركة مقاومة تصاعدَ بأسها بشكل تراكمي خلال سنوات عديدة، وأثبتت صلابتها في
مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية المدعومة غربيًا، وموجة من المؤامرات العربية والإقليمية والفلسطينية
الداخلية، لكن شخصية إسماعيل هنية وهدوءه وقدرته على تجاوز الأزمات والفجوات الشخصية
وحفــاظه علــى علاقــات طيبــة مــع الجميــع عربيًــا وفلســطينيًا، جعلتــه “المعتــدل الأخــير” في الحركــة، و

العقل الأكثر براغماتية وسط قياداتها.

من السجن إلى النفي وحتى الاستشهـ..ـاد.. نتعرف على أهم محطات حياة
إسمــ..ـاعيل هنيـ..ـة النضالية والسياسية.

pic.twitter.com/27xSG0lkz2
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في ميدان العمل السياسي
في مراحل شبابه برز هنية في العمل الطلابي، حيث تولى عضوية مجلس طلاب الجامعة الإسلامية في
غــزة المشكّــل مــن الكتلــة بين عــامي -، قبــل أن يتــولى منصــب رئيــس المجلــس في الفــترة
الواقعة في عامَي -، وإباّن انطلاقة حركة حماس اعُتقل هنية في سجون الاحتلال بدءًا
ــا، وتكــرر اعتقــاله عــامَي  و حيــث أمــضى  ســنوات في مــن العــام  لمــدة  يومً

المعتقل.

كثر من  قيادي فلسطيني ثم أعُيد اعتقاله منتصف ديسمبر/ كانون الأول ، وأبُعد مع أ
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من حركتيَ حماس والجهاد الإسلامي إلى م الزهور في الجنوب اللبناني، وهو الإبعاد الذي ساهم
في مأســـسة حركـــة حمـــاس وإيصالهـــا إلى النمـــوذج الحـــاضر في وعيهـــا الســـياسي وعلاقاتهـــا الدوليـــة

والعربية.

يــر إلى الأراضي الفلســطينية، ســجّل هنيــة موقفًــا متقــدمًا في تــاريخ حركــة وبعــد عــودة منظمــة التحر
حماس، حين ارتأى أهمية الحوار والتواصل مع السلطة وتطوير العمل السياسي بتحويل حماس
إلى حزب سياسي، وهو ما اعتبره تمكينًا لها في “التعامل مع التطورات الناشئة” مدعومًا برأي رفقاء
له من بينهم غازي حمد، لكن النظام العام في الحركة حينها اختار عدم التواصل مع السلطة، معتبرًا

أن التواصل هو إشعار قبول للنهج التفاوضي في أوسلو.

حه للمشاركة في الانتخابات مع أربعة من تقدّم هنية بترش ، وإباّن الانتخابات التشريعية عام
قيادات الحركة ومؤسسيها، ليتراجع لاحقًا وينسحب إثر ضغوط من الصف الأول في قيادة الحركة.

بعد الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين، الزعيم الروحي والمؤسس الأب لحركة حماس عام ، ترك
إســماعيل هنيــة عملــه كمحــاضر في الجامعــة الإسلاميــة، وتــولى مســؤولية إدارة مكتــب أحمــد يــاسين،
واستتبع ذلك بتفاعل كبير له مع الفصائل الفلسطينية من مختلف الأطياف والمشارب، مشكلاًّ معها
يــز العمــل الــوطني الوحــدوي، مــا علاقــات وديــة توافقيــة، مــدعومًا بموقــف الشيــخ أحمــد يــاسين بتعز
أهّلـه لاحقًـا ليكـون ممثـل حركـة حمـاس في لجنـة المتابعـة العليـا للفصائـل الوطنيـة والإسلاميـة خلال

“انتفاضة الأقصى”.

ومـع انـدلاع “انتفاضـة الأقصى” واشتعـال ميـدان العمـل المقـاوم، كـان عمـل هنيـة في مكتـب الشيـخ
أحمـد يـاسين يأخـذ أبعـادًا كـبيرة مـن المساهمـة في العمـل السـياسي، والاطّلاع علـى العمـل العسـكري
المقــاوم، والحفــاظ علــى نســق المقاومــة مشتعلاً بالاتفــاق مــع الفصائــل، مــا دفــع الاحتلال إلى تنفيــذ
محاولات اغتيال متكررة بحقّه، كان أبرزها محاولة اغتياله والشيخ ياسين عام  التي نتجت

عنها إصابته.

مـع التغـير الـدراماتيكي في تـاريخ حركـة حمـاس ووصولهـا إلى السـلطة إثـر انتخابـات عـام ، وفـوز
مرشحـــي الحركـــة في قائمـــة التغيـــير والإصلاح بــــ  مقعـــدًا مـــن أصـــل  في المجلـــس التشريعـــي
الفلسطيني، ترأسّ هنية الحكومة الفلسطينية العاشرة بعد فوز حركته في الانتخابات البرلمانية، حيث

تعرضت حكومته لموجة حصار وتحريض دولية وعربية وإقليمية وفلسطينية داخلية.

فقد تم قطع التمويل الغربي والعربي والدولي عنها، وأوقفت البنوك تعاملها مع الحكومة، واستنكف
الآلاف من أنصار حركة فتح عن الالتزام بوظائفهم في إصرار على إفشال حكومة هنية، وخلال تلك
يتــون ولــن نُطأطــئ الهامــات ولــن نهــون ولــن كل الــزعتر والملــح والز المــدة نُقــل عنــه تصريحــه: “ســنأ

نتراجع”، معلنًا التقشّف عنوانًا لحكومته وتحديًا للاحتلال وأعوانه.

إثر ذلك استمرت ملاحقته وحصاره من قبل الاحتلال، بل تم منعه من دخول قطاع غزة بعد جولة
دولية له في العام نفسه، وتعرضّ منزله لإطلاق نار من قبل أفراد محسوبين على حركة فتح، وأمام
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حجــم الحصــار العــربي والــدولي وجــدَ هنيــة أنــه مــن الأفضــل لحركــة حمــاس تجــاوز رئاســة الحكومــة
والاتجــاه لحكومــة توافــق وطــني، وبعــد سلســلة مشــاورات وقّــع مــع الفصائــل الفلســطينية اتفــاق

الشاطئ عام  في منزله بالمخيم ليتنازل عن رئاسته.

رغـم ذلـك بقيـت شعـبيته في الشـا الفلسـطيني حـاضرة ومدعومـة بمـواقفه المتوازنـة، وحرصـه علـى
اســتمرار الحــوار وصــولاً إلى التوافــق الــوطني الكامــل، وكــانت مراكــز الأبحــاث واســتطلاعات الــرأي قــد
م حظوظه في أي انتخابات فلسطينية على منافسين آخرين، مثل كثر من استطلاع تقد كدت في أ أ

محمود عباس أو محمد دحلان.

يق المقاومة حماس هنية: عهد جديد على طر
في العام  انُتخب هنية رئيسًا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفًا لخالد مشعل، ليدشن
عهدًا جديدًا للحركة برفقة كل من يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة، وصالح العاروري
كيـد بوصـلة الحركـة نحـو المقاومـة والانفتـاح علـى أي رئيـس حركـة حمـاس في الضفـة الغربيـة، معيـدًا تأ
دعم دولي للحركة، وهو ما حوّل إيران إلى داعم أساسي للحركة، ورفع ميادين التعاون لتطال تطويرًا
يًا مع أذرعها خاصة “حزب الله”، وأخ الحركة من سجالات الوضع العربي الداخلي ومآلات عسكر

ربيعه العربي المهشّم.

إثر ذلك عمدت الولايات المتحدة الأمريكية عام  إلى وصمه بالإرهاب، وفرضت عليه عقوبات
باعتباره “ذا صلة وثيقة بالجناح العسكري لحركة حماس”، ليرد على ذلك بـ”انقعوه واشربوا ميته”،
يـز صلاتهـا بالمقاومـة وميادينهـا، والاسـتفادة مـن جميـع الساحـات مـواصلاً تطـوير حركـة حمـاس وتعز

والقنوات الدولية والإقليمية لتشكيل روابط تعزز صمودها ومقاومتها.

ورغــم ميلــه الواضــح إلى منهــج الســنوار في أهميــة العمــل العســكري وتقــدمه علــى جميــع الأولويــات،
وعلى اعتباره الميزان في العلاقات الدولية، إلا أنه لم يقطع حبال الودّ بينه وبين الدول العربية، وحظيَ
يــارات خاصــة بعلاقــات دافئــة مــع قــادة كــل مــن عُمــان والجــزائر وتركيــا وقطــر ومصر، وجمعتــه بهــم ز

كيد مشترك على الحق الفلسطيني. وتأ
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الشهيــد إســماعيل هنيــة في صــورة مــع كنتــه وثلاث مــن حفيــداته، بينهــم آمــال وأمــاني اللتين اســتشهدتا في قصــف
إسرائيلي

تكلّل نجاح هنية في إعادة انتخابه رئيسًا للحركة مرة أخرى في الدورة الانتخابية  التي مثّلت
ذروة العمل المقاوم، حيث افُتتحت بمعركة “سيف الأقصى” عام  التي وضعت فيها الحركة
قاعــدتَين في عملهــا المقــاوم: الأولى هــي اســتعدادها الــدائم للــدفاع عــن المســجد الأقصى في مواجهــة
يــز التهويــد والتقســيم الزمــاني والمكــاني، والثانيــة هــي وحــدة الساحــات لتــدعيم العمــل المقــاوم وتعز

نتائجه.

ومن خلال هذا السياق، نشط هنية في سلسلة جولات دولية وإقليمية لتوسيع آفاق العمل المقاوم

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210801-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9


وتـدعيمه سياسـيًا ودبلوماسـيًا، فـأبرق التهـاني والتعـازي في المناسـبات المختلفـة لقـادة الـدول العربيـة،
وتعاطف مع قضايا الشعوب وأوجاعها من زلازل وفيضانات وكوارث، كما شارك رسميًا في أنشطة
دولية، وتكللت مساعيه بانفتاح روسي صيني، ودعم أفريقي متزايد، وشعوب وحكومات مؤيدة في

أمريكا اللاتينية.

وما بين هذه المحطات، عُرف هنية بشعبية كبيرة وبمواقف معتدلة ومجمعة للشتات الفلسطيني
والعـربي، وبمحـاولاته تأسـيس علاقـات ودّيـة مـع جميـع الـدول العربيـة حـتى تلـك الـتي تصرحّ بعـدائها

كيده على الوحدة الوطنية الفلسطينية. لحركة حماس ومقاومتها، وبتأ

ير والطوفان معركة التحر
ــة المتلفــز الــذي تلا صلاة ــذكر الشــا العــربي الصــور الأولى لمعركــة “طوفــان الأقصى”، وخطــاب هني ي
“لشكر الله على هذا النصر“، أدّاها برفقة أعضاء المكتب السياسي ومنهم رئيس حماس في الضفة
الغربيـة صالـح العـاروري، الـذي اسـتشهد إثـر غـارة إسرائيليـة علـى الضاحيـة الجنوبيـة في بـيروت مطلـع
كد هنية في جميع خطاباته عزم حركته وقياداتها على مواصلة المعركة حتى النصر العام الحالي، حيث أ

أو الاستشهاد، وشدد على استعداده لتلقي الموت بل ترحيبه به.

وفيما تضاربت التكهّنات حول معرفته المسبقة بعملية “طوفان الأقصى”، فإن مجريات الميدان تؤكد
أن عمله الدبلوماسي وجولاته لحشد الدعم الشعبي والدولي لم تكن سوى جزء من عمل دؤوب على

مختلف الأصعدة لطوفان ما.

كثر من عشرة من أحفاده خلال العام الحالي أيضًا، تلقى هنية أنباءً عن استشهاد ثلاثة من أبنائه وأ
باســتهداف إسرائيلــي، ولم يكــن للرجــل ســوى أن يقــول: “الله يرحمهــم.. الله يســهّل عليهــم”، ليؤكــد

لاحقًا أن “هذه الدماء لن تزيدنا إلا ثباتًا على مبادئنا وتمسّكًا بأرضنا”.

ا على دوره في تمثيل المقاومة ودعمها، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في  مايو/ أيار المنصرم ورد
قرارًا بإصدار مذكرات اعتقال بحقّ إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، بتهمة مسؤوليتهم
كتوبر ، شمل القرار أيضًا الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في السابع من أ
يـر الـدفاع، مـا اعتبرتـه حمـاس مسـاواة بين الجـاني والضحيـة، وعُـوارًا في رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي ووز

الممارسة القانونية العادلة.

وبينما يتداول الكثيرون صور إسماعيل هنية في حفل تنصيب الرئيس الإيراني باعتبارها آخر ظهور له،
ظــل هنيــة حــتى قبيــل ساعــات مــن مقتلــه يصــدر دعــواته ونــداءاته إلى الشعــوب العربيــة والإسلاميــة

وأحرار العالم لمساندة القضية الفلسطينية، وجعل يوم 3 أغسطس/ آب يومًا لنصرة غزة وشعبها.

ورغــم بُعــده عــن غــزة، إلا أن هنيــة بقــيَ لآخــر أيــامه يهجــس بــالحنين إلى ثراهــا، وبنصر يراهــا تحققــه،

https://www.youtube.com/watch?v=BtO7PJmVVzo
https://m.youtube.com/shorts/ilzc1VfCYqo
https://www.youtube.com/watch?v=KVtfynaizUU
https://www.facebook.com/AlArabiya/videos/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%83%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/3547559005390044/
https://www.youtube.com/watch?v=ygO7pDB99yg


وبصلاة شكر أخرى يصليها على أرضها. أطلقت دولة الاحتلال النار على آخر براغماتيي في حماس،
كثر جنودها مراعاة للتوازنات والحساسيات العربية والإقليمية، وعليها الآن أن تحاول إيجاد وعلى أ

مخ لها من حرب لا بد ستبتلعها، اليوم أو غدًا.
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